التوصل الحضاري للطرز المعمارية الإسلامية على واجهات المباني التقليدية في منطقة مكة المكرمة والإفادة منها في تصميم واجهات المباني المعاصرة 

د . عبير مسلم الصاعدي 

جامعة أم القرى – مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة

      من المسلم به أن العمارة وعاء للفن والثقافة ، وتبعاً لذلك فإن الفنون بصفة عامة تعتبر لغة عالمية للحوار والتواصل بين الثقافات المتباينة ، إذ من خلال الطرز الفنية المعمارية نتوصل إلى مدى التفاعل والتناغم والتأثير والتأثر بين  الفنون والثقافات . 

      فالفن والعمارة ليست مجرد أشكال وتشكيلات ولكنها وجدانا وأرواح مضمنة داخل تلك الأشكال ، ولا يمكن أن تفهم أو تدرك إلا إذا نظر إليها من خلال واقعها أو خلفيتها الحضارية والسيكولوجية والرمزية . (العتيبي ، 2001م ، ص 19) 

      ومع بروز ظاهرة العولمة وتطور الحياة في مختلف ميادينها وانجذابها نحو التغريب ، باتت الطرز الفنية والمعمارية الإسلامية بما فيها من حرف وفنون مهددة بالاندثار ، لذا فإنه ما لم يكن هناك توجهاً لإحيائها فإن هذه الطرز الفنية والمعمارية ستتحول إلى مسطحات ومواد مجردة من مقوماتها ، ومفرغة من مضامينها التي لازمتها خلال مسيرتها التي نافت على خمسة عشر قرناً من الزمان . وتعتبر الواجهات خير دليل على التحول الثقافي للفكر المعماري المحلي ، والتي أصبحت مسرحا لتطبيق مدارس الفكر المعماري الأجنبية ، بالإضافة إلى طرح المحاولات المعمارية عليها في سبيل الوصول إلى مفهوم المعاصرة .
      والمتتبع للموروث المعماري في منطقة مكة المكرمة - محور البحث - يجد تكاملا حضارياً دام ردحاً طويلاً من الزمن ، خاصة في واجهات المباني التقليدية التي تتميز بطرز فنية متنوعة ، كانت نتيجة طبيعية لأثر الحج والعمرة في مزج الكثير من ثقافات الشعوب الإسلامية ، مما أكسب هذا الموروث مزية التفرد ليس بالنسبة لمناطق المملكة العربية السعودية الأخرى فحسب ، بل لأقاليم العالم الإسلامي كله . 
مشكلة البحث

       تأثرت ثقافة المعماري السعودي بظهور الاتجاهات المعمارية المواكبة للتطور التكنولوجي خاصة بعد ظهور فكر العولمة وتذويب الفواصل بين الحدود والشعوب ، وشجع ذلك التطور الهائل في وسائل الاتصالات ، فعجز أغلب المعماريون السعوديون من فك رموز العمارة التقليدية ، وتوظيفها مع التكنولوجيا المتطورة في العمارة المعاصرة ، فاوجدوا الكثير من واجهات المباني التي تقتبس حلولا غربية وتتجاهل تماما القيم الحضارية والبيئية للمدن ، وقليلا من المباني التي تحاول الاقتباس من المفردات التشكيلية للبيئة التقليدية ، إلا أنها معالجات تجميلية للواجهات الخارجية دون الاهتمام بمضمونها ووظيفتها الأساسية ، ومن هنا تبدو المشكلة حيث أصبحت واجهات العمارة المعاصرة في المملكة العربية السعودية وخاصة مكة المكرمة – منطقة البحث – تفتقر إلى طابعها التراثي الأصيل ، كما فقدت عامل الوحدة المتأصل في جذورها ، و بدأت تفقد عوامل التنوع النابعة من قيمها الحضارية والمعمارية المحلية ، وبالتالي فقدت طابعها المتفرد الذي تميزت به على مدى تواصلها الحضاري . 

أهداف البحث        

· التعرف على المكونات التي أثرت على الفكر المعماري لواجهات المباني التقليدية في منطقة مكة المكرمة .
· دراسة وتحليل نماذج من واجهات العمارة التقليدية لمنطقة مكة المكرمة للتعرف على الطرز المعمارية المختلفة التي أثرت على الفكر المعماري في مدن الحجاز .
· اقتراح تصميمات لواجهات معاصرة ذات طابع إسلامي تقليدي مستمدة من مفردات الطرز المعمارية الإسلامية المتواصلة على واجهات العمارة التقليدية في منطقة مكة المكرمة . 
أهمية البحث :

· الدعوة إلى وقف الانحياز الكامل إلى التبعية الغربية في العمارة العربية ، التي لا تتناسب مع احتياجات الثقافة والخصوصية المحلية .
· التأكيد على أن هذا التراكم المعرفي الحضاري المتواصل عبر الأجيال شكل رصيداً خصباً ليس الهدف منه الرصد والتحقق ، ومن ثم الحفظ في المتاحف واستثماره سياحياً فقط ، بل ليكون زاداً معرفياً وثقافياً وحضارياً للباحثين لاستلهامه في التصميمات المعمارية المعاصرة تحقيقاً للتواصل الثقافي والحضاري الإسلامي البديع .
· التأكيد على أهمية رصف الطريق إلى بيئة عمرانية إسلامية يتفاعل معها الفرد جمالياً وحضارياً وثقافياً وتحمل هويته التراثية .

المنهج :

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي . 

حدود البحث : 

دراسة نماذج من واجهات العمارة التقليدية في مكة المكرمة . 
مصطلحات البحث :
· مفهوم التواصل

التواصل في اللغة مصدر من ( وَصَلَ ، يَصِلُ ، وَصلاً ، وصِلةً ، وصُلَةً ) الشئ بالشئ أي : لأَمَهُ وجَمَعَهُ ، ويقال (واصَلَهُ وِصالاً ومُواصَلَةً )- ضد هاجرةُ وصارمة – الشئ وفي الشئ ، أي : داوَمَهُ وواظبَ عليه من غير انقطاع . 
( البستاني ، ص 923)
وفي الحديث النبوي الشريف : " مَن أراد أن يطول عُمُرُهُ ، فليَصِل رَحِمَهُ . ( ابن منظور ، ص 936 )
هناك علاقة وثيقة بين التواصل في العمارة والموقف من الإرث أو الموروث الحضاري المعماري ، والنظرة إلى التاريخ بشكل عام وتاريخ العمارة بشكل خاص ، فالإرث أو الموروث الحضاري هو الواسطة التي يتم بفضلها انتقال الحضارة بين جيل وآخر ، وان فقداننا لهذا الموروث يعني فقداننا لجزء أساسي ومهم من مقومات حضارتنا . (Greenberg , p40  )
· مفهوم الطراز style :
الطراز هو حصيلة خبرة المعماريين التي وصلت إلى مرحلة الثبات والاستقرار في عصر ما والتي تطبع مباني العصر الواحد بشكل عام ، وأنه لا يصح تطبيقه على العصور الأخرى وإلا كان تصنعا وزيفا ، نظرا لتغير الظروف والاحتياجات الإنسانية ، ويطلق على أدق العناصر المعمارية للمباني مثل الأعمدة (الأعمدة الفرعونية – دوري – أيوني – كونثي ..) كما يطلق على المبنى بأكمله بل وعلى المدينة أيضا . (العتيبي ، 2002م ، ص 5)

وكان ينشأ الطراز في الماضي بواسطة بعض المعماريين الفنانين والحرفيين وبمجرد أن ينشأ أو يتكون طراز جديد يصبح هناك طريقة وأسلوب مقبول في البناء يناسب ترتيب طراز العصور السابقة وبمرور الوقت يتكيف ويتطور هذا الطراز مع الطراز الأصلي . (K. W. Smithies , p4 ) 

ويرتبط الطراز في نشؤه وارتقائه بالنظم الهندسية والبصرية ، وهذا يدل على أن الطراز محسوس وملموس ويمكن حسابه لأنه يدخل فيه نوع من الحساب ، وقد يفهم من الطراز أنه المظاهر السطحية والتفاصيل المأخوذة من أعمال معمارية سابقة ميزت عصور بعينها عبر فترات زمنية محددة مثال الطرز الفرعونية والإغريقية والرومانية . (بشندي ، ص 7) 

فالطراز الواحد يبدأ بفترة تجريبية من تعديل وتصحيح إلى أن تزاد خبرة المعماريين وتمكنهم من الحل وصحته ، وعندها يتبلور لمباني العصر الواحد شكل عام يصبح لها طرازا . (سامي ، ص 789)
وباستمرار مرور الزمن تظهر ظروف واحتياجات وإمكانيات جديدة تستدعي إعادة الدراسة والتجربة فتبدأ فترة تجريبية جديدة وتكتسب المباني طرازا جديدا .  (العتيبي ، 2002م، ص 3)

أولاً : الجانب النظري :

واقع الفكر المعماري المعاصر لواجهات المباني المعاصرة في منطقة مكة المكرمة :

الواجهة عبارة عن منظومة متكاملة بين الوظيفة والجمال ، وقد نجحت البيئة التقليدية في تحقيقها وفشلت البيئة الجديدة في ذلك ، نتيجة للتقليد والإتباع للفكر الغربي .
وفي واجهات المباني المعاصرة في مكة المكرمة أثرت عوامل عديدة على ثقافة الفكر المعماري لها ، فبعد ظهور البترول في أوائل الخمسينات والانتعاش الاقتصادي الذي عاشته المنطقة دخلت الثقافة المحلية في ميدان الاحتكاك الخارجي والاحتكاك مع ثقافات أجنبية مختلفة في الدين والأعراف والتقاليد من خلال ثلاثة أبواب ، عددها (الحربي ، 2002م) في التالي :

1- دخول الأيدي العاملة الأجنبية كعميل للثروة البترولية ، وقد أدى إلى معايشة الثقافة الأجنبية مع المحلية واكتساب بعض السمات التي إما أن تكون جديدة وصالحة لها .
2- باب كثافة السفر إلى الدول الخارجية وزيادة البعثات أدى إلى تفاعل هؤلاء الأفراد مع تلك الثقافات الأجنبية واكتسابها والعودة بها إلى الوطن .
3- ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات التي سهلت من عملية الاحتكاك الثقافي وجعلته أكثر تفاعلا وتأثيرا .
      إن كل ذلك الاحتكاك الثقافي كان له الأثر الكبير على النواحي المعمارية والعمرانية والتي سجلت ملاحظاتها في أواخر الستينات وبداية السبعينات ، حيث شيدت العديد من المشاريع المعمارية التي لا تصل بصلة إلى الهوية المحلية للعمارة الحجازية ، وفق تصاميم المدارس الغربية بعد محاولات تطويعها إلى طرز في المملكة العربية السعودية . (الحربي ، ص117)

       فالناظر إلى البيئة العمرانية المعاصرة يشعر بأنه أمام معرض للطرز المعمارية ويظهر التباين بين واجهات المباني واختلاف ارتفاعها بشكل واضح وقوي ، فليس هناك تشابه وانسجام بين الواجهات ، ولا بين الواجهات والبيئة العمرانية المحلية . 

      ففي العمارة المعاصرة استبدلت الرواشين بما هو جديد على البيئة العمرانية ، ففي بادئ الأمر حلت محلها النوافذ الخشبية التي تعد من ناحية وظيفية عملية ومجدية بشكل كبير من حيث السماح بدخول الهواء والضوء إلى الفراغ الداخلي مع توفير الخصوصية للعائلة ، إلا أنها تفتقر إلى الناحية الجمالية فهي خالية من الزخارف والنقوش الإسلامية ، بعد ذلك استبدلت تلك النوافذ الخشبية بنوافذ زجاجية وهي من مقتبسات العمارة الأجنبية ، التي تفتقر إلى توفير الخصوصية الكاملة للعائلة ، إضافة إلى ذلك أنها لا تسمح بمرور الهواء إلا بفتحتها .
       كما استحدث جزء جديد في مسقط واجهات مباني العمارة الحديثة وهو الشرفة ، وتعتبر عنصر معماري جديد في عمارة الحجاز وأحد عناصر العمارة الأجنبية ، إلا أن هذا العنصر لم يستغل وظيفيا في المسكن ، بل أصبح عاملا كبيرا في تشويه واجهات المباني ، فقد عمد العديد من المستخدمين إلى تغطية تلك الشرفات واستغلال مساحاتها في الفراغ الداخلي بأساليب مختلفة في المبنى الواحد حتى تشكلت صورة مشوهة لواجهة المبنى . (الحربي ، ص135) 
       إضافة إلى استخدام العديد من المفردات الغربية في تغطية الفتحات ، وعدم الاهتمام بنهايات الواجهات ، ومن حيث كتلة المباني فهي كبيرة الحجم وعالية الارتفاع متنوعة الحجم ، وتبنى من مواد بنائية مستوردة وحديثة على البيئة العمرانية المحلية ، وقد استخدام الزجاج كمادة جديدة على البناء وبشكل مفرط خصوصا في تغطية الفتحات . 

      كما استخدمت مادة الحديد كمادة إنشائية في عملية البناء ، (الهاشمي ، 
ص 117)

وكل ذلك أدى إلى الاختلافات الكبيرة بين واجهات المباني فالكل هنا مستقل بذاته كل يحاول تطبيق فكره وثقافته الذاتية دون الاحتفاظ بالانتماء الاجتماعي والثقافي المحلي ، مما أنتج عمارة غير متشابهة من حيث التفاصيل المعمارية وغالبا ما تكون  متطابقة في شكلها مع العمارة الغربية .
المكونات التي أثرت على الفكر المعماري لواجهات المباني التقليدية في منطقة مكة المكرمة :

       تعتبر الواجهات هي الغطاء الخارجي للمبنى ، والعنصر الظاهر للعامة في البيئة العمرانية ، وتبين ثقافة المجتمع ، وهي أقوى العناصر التي تعبر عن الطابع المعماري لمنطقة ما ، فهي أول ما يقابل المشاهد ويطبع ذهنه بما تمثله من رسالة بصرية ذات معاني نابعة من القيم المحلية وبما تحويه من مفردات معمارية متميزة تسمح للمتلقي بسهولة التميز بينها .

       ويشكل الفكر المعماري لأي منطقة نتيجة مؤثرات بيئية وتاريخية وثقافية واجتماعية وتقنية وجمالية وغيرها ، تساهم في تشكيل الطابع العام للبيئة العمرانية المحلية ، وقد أثرت هذه المكونات على الفكر المعماري لواجهات العمارة التقليدية في منطقة مكة المكرمة ، على النحو التالي :

أولاً : المكون البيئي : 
       وهو الوسط أو الظروف المحيطة التي تؤثر في الحياة والنمو لكافة الكائنات من تضاريس متباينة وما عليها من نبات وإنسان وجو . (الوكيل ، ص39 ) الحربي ، ص24)

       وقد اختار الله سبحانه وتعالى هذا المكان ليقام فيه أول بيت وضع للناس لعبادته وحده ، وقد حددت العناية الإلهية موضع هذا المكان المقدس وهيأت له أسباب الحياة والدوام ، قال تعالى " أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين " سورة آل عمران آية 96

       ويعتبر قصي بن كلاب زعيم قريش أول من صمم المدينة حيث أمر قومه ببناء مساكنهم حول الكعبة حتى تهابهم العرب وتعظمهم . (العتيبي ، 2001م ، ص124)

       وقد استوجبت الطبيعة الجبلية لمكة المكرمة الامتداد العمراني الرأسي حول المسجد الحرام لتستوعب السكان والحجاج على السواء مع ضيق شديد في الشوارع والطرقات وقلة الفراغات والأماكن المفتوحة . 
       واتخذت الكتلة الاتجاه الرأسي لسببين :
1- تقليل كمية المساحة المتعرضة لأشعة الشمس وذلك لأن الشمس تتعامد على مكة في فصل الصيف .
2- قلة المساحات المنبسطة حول الحرم المكي الشريف والحرص على البقاء بقربه جعلت الزيادة والتوسع في المسكن تأخذ الاتجاه الرأسي . (الحربي ، ص74)
       وتصل ارتفاع المباني التقليدية في مكة المكرمة إلى خمسة أدوار في ارتفاعها ، مما هيأ للمعماري تقسيم الواجهات ومعالجتها بالعديد من المفردات ذات الطابع المميز .

       كما ويؤثر المناخ المحلي لكل منطقة عمرانية في تشكيل وتحديد طابعها ومظهر تشكيلها الطبيعي والعمراني . (Paul D. Spreiregen , p53 )
       وأدى غياب الفناء الداخلي كمنظم للحرارة والتهوية والإضاءة في المنزل التقليدي في مدن الحجاز إلى أن تتجه المنازل إلى الخارج فتفتح عليه بنوافذ واسعة قد تشمل كامل واجهة الطابق الواحد في كثير من الأحيان وقد استخدمت الرواشين والشيش لتغطية النوافذ . (الحربي ، ص57)

       ويعتبر هذا العنصر المعماري من أبرز سمات واجهات العمارة التقليدية في مدن الحجاز وأصدقها تعبيرا عن تأقلم وتكييف التكوين المعماري للمنزل مع الظروف المناخية مع المحافظة على القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع الإسلامي ، كما أنها تعمل على تلطيف درجة حرارة الهواء النافذة وتوفير التهوية المناسبة والإضاءة الطبيعية للفراغات الداخلية وحمايتها من قوة الإبهار ، والأشعة المنعكسة ، هذا إلى جانب أن الرواشين تزيد من العمق مع الارتفاع مما يكسب واجهات المبنى والشارع ظلالا تحد من ارتفاع درجة الحرارة كما أن هذه الكسرات تسمح باستقبال الرياح المظللة من الشوارع الضيقة حيث تصطدم بكسرات المبنى فيتخلل الهواء مما يكسب الواجهات رطوبة وبرودة . (الحربي ، ص58) 
ثانياً : المكون التاريخي :
       الجزيرة العربية كانت مهد لحضارات بائدة ذكرت في القرآن الكريم وبظهور الإسلام تلاشى تأثير الحضارات المختلفة ليحل محلها تأثير موحد هو تأثير الحضارة الإسلامية التي كان لها الفضل الأكبر في صهر متناقضات المنطقة العربية الحضارية واللغوية في بوتقة واحدة وإضفاء الصفة الواحدة المميزة عليها التي تميزها عن غيرها من الحضارات . (إبراهيم ، 1986م  ، ص 26)
       وهناك دلائل تاريخية واضحة على أنه في وقت نزول الرسالة الإسلامية فان الحجاز كان فيها على الأقل ثلاثة مدن مزدهرة تجاريا وحضاريا ، وهي مكة  الغنية بتجارتها ، ويثرب الواقعة على طريق التجارة بين مكة واليمن وهي مركز حضاري مهم ، والطائف وهي مدينة مهمة اشتهرت بثرائها وهو ما جعل أهلها يحيطونها بالأسوار ويحصنوها بالقلاع . (شافعي ، ص59)
       ومن خلال الخلفية التاريخية للمدن يمكن التعرف على الفترات الحضارية الهامة التي غرست جذورها القوية في مقوماتها ، ومن ثم يمكن تحليل هذه المقومات واستخلاص الأساليب التي يمكن بها ربط التراث الحضاري لهذه المدن بتخطيطها وعمارتها المعاصرة . (إبراهيم ، 1982م ، ص 53) 

      وقد ساعد على ازدهار مكة المكرمة في العهود القديمة كونها مركزا تجاريا يقع على طريق القوافل بين دول الغرب وممالك الشمال وكانت أسواقها تزدحم بالتجار صاعدين إلى الشام أو هابطين إلى اليمن فمهروا في التجارة وتضخمت رؤوس أموالهم وكانوا في ثراء ويسر كبيرين ، وفي كثير من كتب السير بأنه كان من بين سكانها نصارى الروم ووثنيون من فارس ، وأنه سكنها جاليات من مصر والعراق والحبشة . (العتيبي ، 2001م ، ص95)

       أما فترة الازدهار فتشمل صدر الإسلام ابتدأ من البعثة النبوية وحتى نهاية دولة بني أمية عام 132 هـ ففي خلال هذه الحقبة أصبح سكان مكة من الصحابة والتابعين قوادا وجنودا في جيوش الإسلام في عهد الراشدين والأمويين وانتقل العدد الكبير منهم إلى البلاد المفتوحة في مصر والشام والعراق . أما العهد الأموي فقد شهدت المدينة المقدسة نوعا من الهجرة الوافدة وجمهرة كبيرة من طلاب العلم وفدوا إليها من أقطار العالم الإسلامي ليتلقوا العلم عن الصحابة والتابعين ، كما شهدت مكة عودة بعض أبناءها ممن غادروها للجهاد ، وقد تضخمت الثروات في هذا العهد عن طريق الأموال التي كانت تضرب البلاد المفتوحة ، بالإضافة إلى معطيات بني أمية السخية ، فزاد النشاط التجاري ، وخلال الفترة الذهبية التي عاشتها مكة في عهد الراشدين والأمويين تكاثف زحام البيوت حول المسجد . (العتيبي ، 2001م ، ص 96-97)

       أما فترة الركود فتمتد من أوائل العهد العباسي وتنتهي بحكم المماليك وتشمل قرابة ثمانية قرون ، وقد تعاقب على حكم مكة في هذه الحقبة العباسيون والفاطميون والأيوبيون والمماليك ، وقد ظلت مكة طوال العهد العباسي نهب للثروات ، ولذا لم يجد الاستقرار السياسي سبيلا إلا في سنوات قليلة في صدر العصر العباسي الأول ، ولم يكن الأمر بأحسن حالا أيام الفاطميين والأيوبيين والمماليك ، أما فترة الانتعاش فكانت في القرن العاشر الهجري عندما آلت مقاليد المسلمين إلى آل عثمان الذين اتسعت فتوحاتهم وشمل نفوذهم الحرمين ، وطوال هذه الحقبة كانت الهجرة مستمرة إلى مكة ، وقد أدى الازدهار والتوسع في رقعة المدينة المقدسة جعلها في مصاف المدن الإسلامية الكبرى ، غير أن عدم استقرار الأحوال السياسية واضطراب حبل الأمن والفتن الداخلية التي حصلت في نهاية هذه الفترة لم تساعد في ازدهار المدينة العمراني والاقتصادي على النحو الذي يليق بهذه المدينة المقدسة . (العتيبي ، 2001م، ص96-100)

       أما مكة المكرمة في العهد السعودي فقد كان للاستقرار واستتباب الأمن مع ما صاحب ذلك من تدفق ثروات النفط أثر في تطورها (العتيبي ، 2002م ، ص100)

       وهذا التواتر التاريخي الحضاري والتواصل يفسر لنا  تنوع المفردات التشكيلية في واجهات العمارة التقليدية في منطقة مكة المكرمة وتباين طرزها المعمارية .

ثالثاً : المكون الثقافي : 
       يذكر ابن خلدون في مقدمته من أن " الثقافة من صنع الإنسان بما قام به من جهد وفكر ونشاط ليسد به النقص من طبيعته الأولى ، و حاجاته في بيئته حتى يعيش معيشة عامرة وزاخرة بالأدوات والمصانع " .
       ومفهوم الثقافة كما جاء في قاموس ويبستر : هي الحصيلة الكلية للأنماط السلوكية والتقنية البشرية المنقولة من جيل إلى جيل أو هي : التركيبة الأساسية أو الإجمالية للأفكار والأشياء المادية التي أقرها مجتمع أو جماعة ما من أجل استمرارية حياتهم الجماعية . (بطرس ، ص11) 

      إن التركيبة السكانية لمكة المكرمة - منذ القدم ومازالت - لم تكن تقتصر على العرب وحدهم ، وفي ذلك يذكر ( السباعي ، 1970 ) : أن مكة كانت في عهد قريش تشبه عواصم اليوم في كونها تضم جاليات أجنبية يهبطون إليها بفنونهم وأموالهم وبعض علومهم ، فلا تلبث أن تتسع لما يهبط إليها وتفسح لهم من المجال ما تفسحه اليوم ، وقد سكنها جاليات من مصر والعراق والحبشة ، (ص82)
       وقد تأثرت في بعض عناصرها بالمؤثرات الخارجية نتيجة الاتصال المستمر مع العالم الخارجي لفترات طويلة ونتيجة لاستقرار كثير من الجاليات الإسلامية بها ومن بينهم كثير من أصحاب الحرف والعمال المهرة في البناء والتبييض والنجارة والحفر على الخشب وغير ذلك ، مما أدى إلى تطعيم العناصر المعمارية المحلية بأساليب العمل الوافدة . (الحربي ، ص61)

      فثقافة أهالي الحجاز المحلية لم تكن ثقافة منعزلة بل كانت تتطعم وتتأثر بثقافات إسلامية أخرى في مواسم الحج والعمرة وحتى وقتنا هذا ، وهي منطقة تجارية منذ القدم تأتيها القوافل التجارية من الشام واليمن والهند ، ولم يظهر التباين بين الثقافة الحجازية والثقافات الأخرى بشكل واضح ، بفضل وحدة الإسلام . (الحربي ، ص117 )

       وقد كانت البيئة التقليدية نتاج الاحتياجات الثقافية ، فظهرت بالشكل الملائم لحياتهم وأخذت تنمو وفق مفهوم ثقافي حاكم ، وهذا ما يفسر لنا تميز واجهات مبانيها التقليدية عن بقية مدن الحجاز بكثرة الزخارف الجصية والنباتية ونهايتها العلوية . 

رابعاً : المكون الاجتماعي :

       يقوم المكون الاجتماعي بدور كبير في تشكيل الفكر المعماري لأي منطقة ، فأي تأثير على الملامح الاجتماعية ، حتما سيؤثر على ملامح العمارة للمنطقة . (الحربي ، ص26)

       وتتجلى التحولات الاجتماعية في التصميم المعماري بصورة أكثر وضوحا في الواجهات الخارجية للمباني ، ففي البيئة التقليدية يعد تشابه المباني دليل على وحدة المجتمع وترابطه . (الحربي ، ص147)

         كما تظهر آثار انعكاس القيم الدينية على العلاقات بين أفراد القرية ككل وبين الجيران ، فلا يضر أحد جاره ولا يكشف خصوصيته ولا يتعدى على ملكيات الآخرين ، ويلاحظ ذلك في عدم تقابل أبواب المنازل . (العتيبي ، 2002م ، ص 58)

      وكانت الخصوصية مطلبا رئيسيا في حياة الإنسان الحجازي ، فقد حرص في عمارته التقليدية على توفر مبدأ الخصوصية في المساكن من الداخل والخارج ، فاستخدمت الرواشين في تغطية الفتحات ، لتحجب أنظار المارة دون أن تحجب أنظار الأسرة إلى الخارج . (الحربي ، ص 98 ، 135)

      كما أن الرواشين في وضعيتها مصنعة بحيث تستعمل للجلوس ، فقد كانت توضع بارزة إلى الخارج لتزيد من مساحة لغة الحوار بين الجيران وبالتالي زيادة الروابط الاجتماعية . (أكبر ، ص436) 

       ولذلك نلاحظ تشابه مفردات واجهات العمارة التقليدية في منطقة مكة المكرمة وليس تطابقها ، وهذا دليل لانتماء الفرد للمجتمع ، فالفرد هو مالك المبنى ومصممه ومنشئه ، لذا حرص على تجسيد الثقافة الحجازية الموحدة في واجهة المبنى . 

خامساً : المكون التقني :

       وهي أساليب البناء المتبعة والمستخدمة في تشييد المباني ، ومدى استغلالها في سبيل إنشاء عمارة متوافقة بيئيا وثقافيا واجتماعيا . (الحربي ، ص27)

      وتمتاز عمارة لمباني التقليدية في مكة المكرمة باستخدام مواد مناسبة لبناء الحوائط والأسقف فلقد اهتمت باستخدام مواد رديئة للتوصيل الحراري كالطوب واللبن والأحجار في الحوائط والطين والأخشاب وسعف النخيل في الأسقف . (الحربي ، ص93)

       كما تهدف تقنية الرواشين إلى توفير التهوية والإضاءة بالإضافة الى توفير الخصوصية للعائلة في نفس الوقت . (الحربي ، ص98)

       والجدير بالذكر أن جميع مواد البناء المستخدمة في تشييد المباني هي مواد محلية من موارد البيئة الطبيعية المحلية، وهذا يزيد من التجانس الكبير بين العمارة التقليدية والبيئة الطبيعية المحلية ، علاوة على توافق المكونات التقنية مع المكونات الثقافية والاجتماعية ، الأمر الذي أدى إلى صنع عمارة وظيفية بمقياس إنساني محترم دون طغيان النواحي المادية عليها . (الحربي ، ص103)

سادساً : المكون الجمالي :
       تتميز واجهات المباني التقليدية في عمارة مكة المكرمة بجمالية التشكيل المعماري وبالرغم من ضخامة المبنى إلا أنها تتسم ببساطة التعبير المعماري .

       ومن خصائص الكتلة في مباني مكة التقليدية اتجاهها الرأسي ، والتدرج الكتلي فحجم الكتلة يقل كلما اتجهنا إلى الأعلى ، ويصل ارتفاعها إلى خمسة أدوار كأقصى ارتفاع لها . (الحربي ، ص109)

       كما تميزت بالمفردات المعمارية والزخرفية الغنية والمميزة عن باقي المدن ، فنجد النقوش الخشبية ذات التفاصيل المعقدة والحليات والأفاريز الشبكية سواء بالحفر أو التفريغ ومشغولات الحديد وأعمال البياض ، والنهايات المميزة للمبنى (عرائس السماء) والعقود المختلفة فضلا عن الشيش أو السواتر الخشبية المتشابكة والنوافذ المروحية والشرفات البارزة المدورة . (الهاشمي ، ص 171) 

      وأهم ما تميزت به هذه الواجهات الرواشين ، والتي تشمل على أعمال الحفر الغنية بالتفاصيل والشرفات المحلاة بستائر الخشب المشغولة ذات الزخارف البديعة ، ويقترن ذلك بوجود الباب الرئيسي للمنزل المصنوع من الخشب بعقود مستديرة وتجانس فريد بين الحليات الجصية وفن النحت على الخشب في خطوط هندسية أو نباتية زخرفية رائعة ، وينتهي المنزل في دوره العلوي بسترة أو دورة مبنية من الطوب الملون ( الشوابير ) وهي ذات أشكال هندسية تكسب الواجهة جمالا مميزا ، وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الحفر والنحت والزخرفة الجصية والخشبية متأثرة بشكل كبير بالأنماط الهندية والتركية والمصرية ، وتعكس أحجام الرواشين وكذلك نوعية أعمال الحفر والنقش فيها وفي أبواب المنازل وواجهاتها الملامح الاقتصادية والاجتماعية لأصحابها . (الحربي ، ص58)
كما تتميز بكثرة استخدام الخارجات في المبنى الواحد . (الحربي ، ص76)
وسيتطرق البحث لهذا المكون بالتفصيل فيما يلي من الجزء التحليلي للبحث .
ثانيا : الجانب التحليلي 

في هذا الجزء تم اختيار عدد من واجهات المباني التقليدية في منطقة مكة المكرمة بالدراسة والتحليل ، ومن الأساليب الهامة التي اتبعها المعماري في معالجة هذه الواجهات هو تقسيمها إلى عدد من الدخلات والفتحات ، مما يعطي للواجهات سمة التوازن والتماثل ، كما تحتوي هذه الواجهات على العديد من العناصر التي يمكن تقسيمها إلى عناصر معمارية وعناصر زخرفيه ، وعناصر لونية ،  ونعرض لها فيما يلي :
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ثالثاً : التصميمات المقترحة :
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